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من منّا لم يسمع بالقدس؟ ومن منا لم يقفز في ذهنه صورة القبة الذهبية عندما يُنادى باسمها؟ كم
مُحب في هواها حار، وكم سؤال عن موعد لقاها دار؟ فهلاّ مشيتم معي إليها؟!

عند ولوجك الأول إلى المدينة، وعلى واجهة الباب، أربعة أسود لازالوا على وثبتهم الأولى من يوم أن
اســتخلفهم الظــاهر بيــبرس عنــد الــداخلين والخــارجين، المحــاربين والحــاملين الرايــات الــبيض، أهــل
المدينة أو من أهّل نفسه فيها رغمًا عن حجارتها، هو باب الأسباط، مدخلك الشرقي للبلدة القديمة،
كثرهــا ازدهــارًا هــو بــاب كــبر تلــك الأبــواب وأ يضــاف لــه ثلاثــة عــشر بابًــا بعضهــا مفتــوح والآخــر مغلــق، أ
العامود أو باب دمشق، الذي يعدّ المدخل الرئيسي للبلدة القديمة، بحيث يصلك بكافة أسواقها:
خان الزيت، العطارين واللحامين، وتصل منه للمسجد الأقصى عبر طريق الواد، يحدّ المدينة سورٌ
- قــديم بنــاه الســلطان العثمــاني ســليمان المعظّــم في الفــترة الــتي حكــم فيهــا القــدس مــن
كبرها الحيّ  كان قد أقامه الرومان، وداخل حدود السور هناك عدة أحياء: أ

ٍ
على أنقاض سور

الإسلامي الذي يحيط بالمسجد الأقصى، ثم يتبعها حيّ النصارى فحيّ المغاربة ثم حارة الشرف التي
احتلها اليهود بعد النكسة وحولوها لحارة اليهود، وأخيرًا حيّ الأرمن وهو أصغر الأحياء، وفيه تقع
قلعــة القــدس أو قلعــة “داوود” الــتي بُنيــت مــن أيــام الملــك هــيرودوس والــتي مــازالت تحتفــظ بطــراز
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. بنائها المملوكي الإسلامي على الرغم من محاولات تهوديها بعد احتلال المدينة في العام

 في القــدس اليــوم بــات معرَضًــا
ٍ
ليســت القلعــة وحــدها مــن هــوّدت وهــوّد اســمها معهــا، فكــل حجــر

للتهويد، فما قد تشاهده اليوم إرثًا إسلاميًا في أحد الأحياء، تعود إليه في اليوم الثاني وقد انقلب إلى
مقام لصديق ما قَدِم إلى البلاد قبل مئات السنين، تواجه المقدسات الإسلامية اليوم، وعلى رأسها
المسجد الأقصى المبارك حملات تهويد وتزييف ضخمة للمعالم بل والمناداة بهدمها، وقد وصل الأمر
ببعض المؤسسات العاملة لأجل إعادة بناء “الهيكل” بالتصريح في هدم الأقصى واستبدال صوره في
الإعلانات الترويجية بصورة للهيكل، عدا عن بدء تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني بين اليهود
يرًا على أهالي الداخل الفلسطيني والقدس، بحيث يسمح لعشرات والمسلمين، الذي أصبح واقعًا مر
المسـتوطنين يوميًـا بـالصلاة فيـه ساعـات الصـباح والظهـر، ويضيّـق علـى المسـلمين ويُمنـع كثـيرون مـن
دخــوله في هــذه الأوقــات وتُصــدر أوامــر إبعــاد عنــه وتفــرض الغرامــات الماليــة، بينمــا في ساعــات العصر

ينقلب الأمر ويسمح للمسلمين ويمنع المستوطنون.

أما التقسيم المكاني فهو أن يكون ما تحت الأقصى – شبكات الأنفاق الضخمة – لليهود، وما فوقه
للمسـلمين، ومـا يشرعـن مثـل دعـوات التقسـيم تلـك، هـو ازديـاد حـدة الخطـاب اليميـني في الدولـة،
وترأس بعض المتدينين لوظائف مهمة في كافة الوزارات؛ فقد سيطرت وزارة السياحة الإسرائيلية حتى
الآن علــى مــا يقــارب المائــة مــن مصــليات ومساجــد إسلاميــة في المدينــة وحولتهــا إلى كُنــس إسرائيليــة
وعمـدت إلى تسـيير الـرحلات اليهوديـة إليهـا مـن الـداخل المحتـل والخـا، باعتبارهـا جـزءًا مـن الـتراث
اليهودي، ناهيك عن عشرات المخطّطات الأخرى التي ترصد لها ملايين الشواكل بهدف تغيير الوجه
العــربي والإسلامــي للمدينــة، وعلــى سبيــل المثــال، فقــد صــادقت بلديــة الاحتلال في وقــت ســابق علــى
مخطط ترميم كنيس سيقام في الحي اليهودي (حارة الشرف المحتلة) على بعد حوالي  متر من
المسجد الأقصى، وعلى أنقاض مصلى إسلامي مصادر، هذا الكنيس يتكون من ثلاث طبقات فوق
 مـترًا، فيمـا تصـل تكلفتـه إلى حـوالي  الأرض وقبـة ضخمـة، وسـيكون ارتفـاعه عـن الأرض نحـو
مليـــون دولارًا، إنجـــازٌ آخـــر لبلديـــة الاحتلال، هـــو الانتهـــاء مـــن المرحلـــة الأولى ممـــا يســـمى مخطـــط
“استحداث ساحة البراق” بتدشين شبكة الأنفاق على تخوم المسجد الأقصى، لتفتحها أمام السياح
الأجانب واليهود بينما حظرت على الفلسطينيين دخولها، وتعكف البلدية هذه الأيام على دراسة
ــدي متعــدد ومتفــ، يهــدف لإقامــة موقــف ســيارات ــذ مــشروع تهوي ووضــع مخطــط عملاق لتنفي
وحافلات تحت الأرض، قبالة منطقة باب العامود وكذلك إقامة دوّار فوق موقف السيارات المذكور،
وبناء مطلة سياحية تطل على القدس القديمة في الموقع ذاته، وتمرير مسار للمشاة بمحاذاة سور
القــدس القديمــة يمتــد مــن منقطــة بــاب عبــد الحميــد وحــتى بــاب الســاهرة، وطــالت هــذه الحملات
تـدمير القصـور الأمويـة الـتي بناهـا الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان، والـتي تحيـط بالمسـجد الأقصى وتـم
تحويلها إلى مطاهر للهيكل المزعوم ومسارًا توراتيًا ضمن أضخم مشاريعهم لتهويد محيط المسجد

الأقصى وهو مشروع الحدائق التوراتية.

لم تقتصر الممارسات التهويدية على المقدسات الإسلامية للمدينة فقط، فقد حاولت سلطات الاحتلال
الضغــط علــى كنيســة القيامــة لــدفع فــواتير الميــاه الــتي تبلــغ ملايين الشواكــل، وكمــا هــو معــروف،
فالكنيسـة كمـا سـائر أمـاكن العبـادة المسـيحية، كـانت معفـاة مـن دفـع الضرائـب منـذ العهـد العثمـاني



وحتى منذ الاحتلال الإسرائيلي، ولكن شركة “جيحون” التي انتقلت إليها مؤخرًا سلطة شركة المياه
غيرّت هذا النهج، ووصل الأمر بها إلى الحجز على رصيد الكنيسة الأرثوذكسية، وهي إحدى الطوائف
الثلاث المعنيـة بخدمـة كنيسـة القيامـة، مـن أجـل الضغـط عليهـا لـدفع الفـواتير، وفيمـا يبـدو فـإنّ عـدد

. عام  المسيحيين في القدس يتجه إلى التناقص مع وصول عددهم إلى

ويُقابل هذه الحركة التهويدية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، سعي المؤسسة الإسرائيلية
يــع المئــات مــن إخطــارات الهــدم علــى المــواطنين يــادة أعــداد المســتوطنات في القــدس الغربيــة وتوز لز
المقدسيين في القدس الشرقية، وتعجيز كل من يسعى لامتلاك رخصة بناء بيت أو شراء قطعة أرض،
الأمـر الـذي يبـدو مسـتحيلاً هـذه الأيـام عقـب قـرار المحكمـة العليـا الإسرائيليـة الأخـير بسريـان وتطـبيق
قـانون أملاك الغـائبين لسـنة  في القـدس المحتلـة – هـذه الأملاك الـتي تعـود إلى الفلسـطينيين
العــرب مــن ســكان الضفــة الغربيــة – والــتي أشــارات أنــه يمكنهــا اســتخدام قــوانين أخــرى ضمــن هــذا
السياق، منها قانون امتلاك الأراضي لسنة  أو قانون التنظيم والبناء لسنة  وذلك لمنع

أي انتقاد لعملها في نقل هذه العقارات ليهود من دون إذن أصحابها.

أما إنسان القدس العربي، فلا يمرّ يوم واحد عليه إلا واعتقال هنا – بمعدل اعتقالين أو ثلاثة يوميًا –
أو اعتـــداء هنـــاك، تضيـــق بـــه الســـبل في الـــزواج، والســـكن والاســـتقرار، فقـــد بلغـــت نســـبة الســـكان
المقدســيين الــذي هــم تحــت خــط الفقــر إلى %، عــدا عــن قــرارات الإبعــاد عــن المســجد الأقصى،
مصــادرة الممتلكــات، الضرائــب الباهظــة الــتي يــدفعها أهــالي القــدس للســلطات الإسرائيليــة، قمــع
المظـاهرات والاعتـداءات حـتى علـى مـن يصـوّر الحـدث وينقلـه للعـالم، إمـا بقنابـل صوتيـة أو اسـتهداف

مباشر أو اعتقالات.

هذه هي القدس إذن .. لم تعد أبدًا كما حدثكم عنها الأجداد، فقد أخلي طريق المجاهدين فيها من
مجاهديه، ومنع من دخولها من نوى أن يكتب مؤلّفاته مثل الغزالي فيها، ضُيقت أسواقها ودُنست
زواياها وهُدمت مقدساتها، وبات من الصعب الحديث عن لذة كعكها وجمال آثارها وجلال أزقتها،
لقد أصبحت كلها دروبًا لآلام المسيح وأحزان محمد، دروبٌ انتهت بجندي على الباب منعني وإياكم من

المشي إليها.
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